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ـــامكـــانك نــسـيـــان معــظـم أمـــور رجل كـــان يعــانـي  ب
ســــرطــــان الــــرئــــة لمــــدة 10 ســنـــــوات ومع ذلـك جـعل
الآخـرين يـصورونه فـوتوغـرافيـاً على غلاف مـذكراته
مع سـيجــارة بـين اصـبعـيه وابـتــســامـــة وقحـــة علــى
وجـهه، ولـيــس هـنـــاك اثـــر كـبـيــــر للـنـــدم في داخـله،
ويـخبــرنــا )فــاكلاف هــافل( بــأنه بــرغـم إنهــائه الامــر
الآن بعــد 40 عــامــاً مـن الـتــدخـين، اذ يقــول " أشعــر
بـالفة كبيرة مع المـدخنين واتمتع باستنـشاق الدخان
المعــاد بحـضــورهم"، وكــونـه رئيـســاً لجـيكــوســاوفــاكيــا
وبيـنمـا كــان يتفـاوض مع )غـوربـاتـشيف( علـى انهـاء
عبـوديــة الارض لبلـده كــانت أفخـر لحـظــاته عنـدمـا
أشعل سـيجـــارة في الكــرملـين  –وهـي مـنــطقــة عــدم
تـدخين صـارمـة  –وليـس بعـد ان اصـبحت )يـوميـات
التـدخين( لـ )سـيمـون غـراي( امـراً مـرحـاً مـن شهيـد

الى السيجارة.
واغلـب الكتب تـكون كـالكتـب الاخرى تمـاماً، امـا هذا
الكـتـــاب فلـيــس كــذلـك، وبلا ريـب هــو لا يــشـبه ايــة
مذكـرات رواية سبق لي قـراءتها، ولنبـدأ بأن له ثلاثة
عـنــاويـن بــالـفعل وهـي عـنــوان )الـقلعــة( الحــالـي و "
انعكـاسـات علــى حيــاتي كـبطـل قصـص خيــاليـة " و"
ارجوك اختصـر" وهذا الاخير هـو انتقام )هافل( من
ــــراغ مـن مــــدرســــة )جــــون مــضــيف تـلفــــزيــــونـي في ب
همفريز( والذي قضى نصف وقته يخبر ضيوفه بأن
يكــونــوا ســريعـين، ومــا يــدعــوه )هــافل( نفــسه "هــذا
الكتـاب الـصغيـر الغــريب من كـتبي" يـتنقـل من فتـرة
الى اخـرى في حياته وتـُـرَصـَّـع ذكـرياته بمقاديـر كبيرة
من المقــابلات مع صحـافي وقح هـو )كــارل هفيـزدالا(
والــذي يــســأله اكـثــر الاسـئلــة فـظــاظــة ممــا يمكـنه
التفـكيــر فيهـا مـثل " متـى خـنت زوجـتك الاولـى مع
الثــانيــة؟ " و" كيـف قمـت بفــوضــى هــائلــة بحـيث ان
بلدك انـشق الى اثـنين؟"، واحيانـاً انت تتسـاءل فيما
اذا كــــان )هفـيـــزدالا( مـــوجــــوداً ام انه قـــد اخـتــــرعه
ببـساطة كحـيلة ليسـأل نفسه الاسئلة المـربـِـِـكة والتي

تتفاداها عادة مذكرات الرئيس السابق.
وقصـة )هــافل( استـثنــائيـة الـى حـد كـبيـر بحـيث انه
احيـانـاً لا يمـكنه نفــسه تصـديقهـا، وتبـدو مـسحـوبـة
من واحدة من المـسرحيات والقصـص السخيفة التي
صنع صيـته منها، وابـن مطوِّر املاك نـاجح من براغ
والــذي كــان يمـتلـك كلا مـن مــركــز تــســوق رئـيــسـي
وأفضل تطويـر سكني على ضفاف نهـر مولداو، وجد
)هـافل( نفـسه مـدفـوعــاً بقيـادة المنـشقين ومـنتـداهم
المدني بسبب كلامه الحاد وقلمه السلس، وعلى حين
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 غــالـبــا مــا يـبــدو عـنف الارهــاب وكـــأنه عـنف
لأجل العـنف أو مـــوت لأجل شهــوة مـنحــرفــة
حيث أن بـعضه كـذلـك فعلا وفي كتـاب مـايكل
بــورلي )الــدم والغــضب( نـلتـقي بــالكـثيــر من
القتلــة المنحـرفـين امثـال سيـرجي نـشيــاييف
الـــروسـي مـن عـــدمـيـي القـــرن الـتـــاسع عــشـــر

وكارلوس الثعلب . 
ان واحــــدا مـن اهــــداف بــــورلـي هــــو أن يعــــري
الارهــابـيين مـن اي سحــر قــد يمـنح لـهم وهــو
الهــدف الاخــر مـن كتــابه فــالنـخبــة المـتحــررة
والمخــدوعــة بـهم بــشكل خــطيــر والــذيـن علــى
مــــــايــبــــــدو انهــم يــــســيـــطــــــرون علــــــى الاعلام
البــريـطــاني والــسيــاســة يجعـل من الارهــابي

شيئا ناجحا بشكل واسع.
لكن مع ذلك فـان فعاليـة الارهابيـين تتحرك
بــــدافع اكـثــــر تـعقـيــــدا مـن الـــســــاديــــة او حـب
العــنـف انه كــمـــــا يــــســمــيه بـــــورلــي "الجــنـــــون
الاخـلاقي" وهــو يــؤمن ان الارهــاب الاسـلامي
المعاصـر هو " تهـديد وجـودي لكل الحـضارة "
وانــا غيــر متـأكـد فـيمـا اذا كــانت هــذه الجمله
تـســاعــد علــى فـهم هــذه الـظــاهــرة الخــطيــرة

والمبهمة في ذات الوقت. 
هـذا العـرض كـتب في قـريــة صغيــرة من قـرى
البــاكــستــان وفي قلـب البـنجــاب و بعــد سـبعــة
اسابيع من المـوت العنيف لبناظيـر بوتو حيث
تتـزاحم العنـاوين الـرئيـسيـة للاخبـار بالمـزيد

من العنف. 
ان كـتـــــاب الـــــدم والغــضــب بلا شـك مـــشـــــروع
طمــوح يتكــون من 500 صفحــة تمثل مـسحـا
شــــاملا للارهـــاب ابـتـــداء مـن القـــرن الـتـــاسع
عـشر في روسـيا وايـرلنـدا مرورا بـاوربا مـا قبل
الحرب العالمية ومنظمة الالوية الحمراء الى

يقــدم لـنــا كـتــاب تــومــاس كــاهـيل )كـيف أنقــذ
الايــرلنــديــون الحـضــارة؟( تفــاصـيل الحكــايــة
غيــر المــرويــة ســابقــا الــى حــد مــا بـشــأن الــدور
الـبــطـــولـي لايـــرلـنـــدا مــن سقـــوط رومـــا الـــى
نهــوض اوروبــا مـن ظلـمــة القــرون الــوسـطــى.
الكـتاب يـشكل نظـرة استقـرائيـة رائعـة للعـصر
الــذهـبـي في تــاريخ الــشعـب الايــرلـنــدي. فهــو
يفـتتح بـوصف الأيـام الأخيـرة الـتي بقـيت من
عمر الإمبراطورية الرومانية المتداعية، ويلقي
نظـرة على الخصـائص الحضـارية القـديمة في
تلـك المنـطقــة بــشكل عــام والتـي شهــدت سـيلا
من هجمات الجماعات البربرية التي اخترقت

حدودها ودمرت ارثها الحضاري.  
يكـرس كـاهيـل جل اهتمـامه لاسـتطلاع أوضـاع
الـشعـوب الـتي عـاصـرت رومــا القـديمــة، وعلـى
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أزمـــة الـصـــواريـخ الكـــوبـيـــة

الـرئــاسيـة ولكـنه بعـد عــام من وجـوده
في الـبيـت الابيـض، بــدأ يــوجه اسـئلــة
دقـيقـــة حـــول اسـتخـــدام الملف، واصـــر
علـى معـرفــة التفــاصيل جـميـع عنهـا
من مسـتشاره العـسكري تيـد كليفتون
وخــاصــة تـلك الـتـي تخـص الـضــابـط
ـــأمـــر المـلف الـــذي يـتــضـمـن المـكـلف ب
الـــرمـــوز الـنـــوويـــة، ومـن اسـئلـته تـلك
"يقــول الملف ان احــد الــضبــاط منـهم
ـــومـي طـــوال يـجلـــس خـــارج غـــرفـــة ن
ــــيــل، اصــحــــيــح ذلـــك؟ واجـــــــــــــابــه الــل
كلــيفـتـــون بقـــوله ان ذلـك الــضـــابــط
ــــــد ــــس في الـــطـــــــابق الاسـفل عــن يـجل
المكتب الـرئاسي  وقد اجرينا التجارب
ـــــذي يـــســـتغـــــرقه ـــــوقــت ال لمعـــــرفـــــة ال
ــــــى ــــــى الـــطــــــابـق الاعـل ــــــوصــــــول ال لـل
واعلامك في حالة حـصول امر طارئ.
المـسافـة تسـتغرق دقـيقة ونـصف فقط
عبر الـسلم وليس المصعد وهو ان جاء

يوماً ودق على بابك، فانتبه له.
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وخروشوف من "اذكياء" مع اخطاء في
مــــواقـفهـمــــا، مـثــــالـيـين او مـثـيــــريـن
للـدهشـة، فان المـرء يفشل في الـوصول
الــى جــواب الـســؤال المحيــر وهــو كـيف

وصل العالم الى تلك الحالة؟

فقرة من الكتاب
كـانت رموز الضـربة النوويـة محفوظة
في مـلف يعرف بـ"كرة قدم" وكرة القدم
كــانـت تـتـيح للــرئـيــس اطلاق الاوامــر
علـــى الـــوف مـن الاهـــداف في الاتحـــاد
الـســوفيـتي والـصين واوروبـا الـشــرقيـة
ـــــرئــيـــس وفي خلال ثـــــوان مــن امـــــر ال
الامــريكي، كـانـت الصـواريخ سـتنـطلق
عـابرة حـقول مـونتـانا وشـمال داكـوتا.
ب-52 مــن القــــاذفــــات تــتــــوجـه نحــــو
روسيـا، الصـواريخ النـوويـة في المحـيط

المنجمد ستطلق رؤوسها.
في بـــادئ الامـــر، اعـتـبـــر جـــون كـيـنـــدي
"كــــــرة القـــــدم" قـــطعـــــة مـــن المعـــــدات
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مـــنه عــــدم الانـــصــيـــــاع للــمـــشــــاعــــر(
ـــــــد )الـقـــــــوات ـــــــى قـــــــائ والاخـــيـــــــرة ال
السـوفيتـية في كـوبا- يـطلب منه فـيها

تفكيك صواريخ 12-ر.
ــــرســـــائل، شـكــــر ــــدمـــــا وصلــت ال وعــن
كـيـنـيـــدي الله علـــى انـتهـــاء كل شـيء،
فـيـمـــا وصف قـــادة الـبـنـتـــاغـــون الامـــر
بـ"اكبر فشل في تاريخنا" وعبر كاسترو
عـن غـضـبه بـضـــرب الحـــائــظ بقـــدمه
وكـســر مــرآة امــا في الـشــوارع الكـــوبيــة
فقـــد احـتـــشـــدت الـتــظـــاهـــرات الـتـي
ــــى ــــوا ال ــــروس، اذهــب تــصــــرخ "ايهــــا ال
مـنـــازلكـم" و"خــروشـــوف شخـص غـيــر
ســوي" في كتــاب "دقيقـة الـى مـنتـصف
اللـيل"، يـتــولـــى "دوب"، مهـمـــة تقــديم
وشـرح تلك الازمة للجيل الجديد من
ــــان الحــــرب القــــراء، الــتــي حــــدثــت اب

الباردة.
وقـــــد حـقق الـــنجـــــاح في هـــــدفـه، ومع
الاوصـاف الـتي اطلقهـا علـى كـينيـدي
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الامريكية والسوفيتية.
ولا تــكـــمـــن قـــــــــوة الــكـــتـــــــــاب في تـلــك
الـنقـطـــة.. فهــو وبـبــســاطــة مـــراجعــة
ســـاعـــة بعـــد ســـاعـــة، لمـــا جـــرى في يـــوم
واحـد، كــان من المـمكـن ان يغيـر تـاريخ
الانـســـانيــة والمــؤلف يقــودنــا بـسهــولــة
عـبـــر الفـصـــول الاولـــى، مـــركـــزاً علـــى
ـــشــــريــن ــــام مــــا بــين 26/16 مــن ت الاي
الاول. وقيـام العـسكـريين بـاستعـراض

القوة في خلالها.
تــوقعــات كـثـيــرة كـــان ممكـن تحـققهــا،
خـاصـة بــالنــسبـة لاولـئك الـرجـال في
اعـمـــاق الغـــواصـــات، وقـــامــت القـــوات
الـســوفيـتيـة بـسـرعـة بـانـشـاء مـنصـات
اطلاق الـصــواريخ كــانت الحــرب تلـوح
ــــدمــــا ارسل خــــروشــــوف في الافق، عـن
ثلاث رســــائل: واحـــدة الـــى كـيـنـيـــدي
ــــــى سحــب الـــصــــــواريخ )مــــــوافقــــــاً عل
ـــــاً المــــــوقف الامـــــريـكــي( ومــــســتـهجــن
والثــانيـة الــى فيـدل كــاستـرو )يــطلب
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لـلمـــدن اليــابـــانيــة، وذلـك عبــر روايـته
"هـيـــروشـيـمـــا" الـتـي اثـــارت اهـتـمـــام

القراء.
ولكـن شرارة الخـوف الحقيقيـة جاءت
في 24 ايلول، 1949، عندما تم الاعلان
عن قيـام الاتحــاد الســوفيتـي بتجـربـة

قنبلة نووية.
وفي شهـر تـشـريـن الثــاني 1952، جـرت
اول تجربـة للقنـبلة الـهدروجيـنية وفي
عــــام 1955، اجــــرت مــنــظــمــــة شــمــــال
الاطلــسي تجـربــة )نظـريـة( لاسقـاط
335 قنـبلة على المـانيا، ونشـرت الرعب
لمن اهـتم بــالامــر، كمــا فعـل ذلك بعــد
عـامـين اطلاق سبـوثـنيك الـسـوفيـتيـة
ــــســمــــــاء ـــــــى الفـــضــــــاء لـــتجــــــوب ال ال

الامريكية.
واخيـراً ادرك الامريكيون بصورة حادة
احـتـمـــال قـيـــام حـــرب عـــالمـيـــة ثـــالـثـــة،
عندما اصـبحت الصواريخ السوفيتية
ـــى مـــســـافـــة 90 مــيلًا مـن ســـواحل عل
فلـوريدا. ولم تستطع قـوة امريكا منع
نيكيتا خروشوف من نصب الصواريخ
في كـوبـا. وفي يـوم "الـسـبت الاسـود" في
ــــشـــــريــن الاول عــــــام 1962، وصل 27 ت
العـالم الـى حـافـة كـارثـة حـرب نـوويـة.
ــــا، وضعـت وازمــــة الــصــــواريخ في كــــوب
مـصيــر العــالم في ايـدي انــاس لا ثقـة
بهم: جنـود، علماء ورجـال دولة هؤلاء
الرجال هم مادة كتاب مايكل دوب عن
ازمــة الصــواريخ الكــوبيـة لقـد صـدرت
كـتب كـثيــرة العـــدد عن هــذا المــوضــوع
بـالذات وكذلك افلام وثـائقية وعقدت
مـــؤتمـــرات لا حــصـــر لهـــا عـن الامـــر،
وكـانـت اغلبهـا، تتنـاول بـتخيل مـا كـان
سيحــدث للعـالـم من دمـار لــو ان تلك
الحرب نشبت حقـاً هل ان هذا الكتاب
الجـديد الـذي كتبه محـرر الواشـنطن

بوست يقول شيئاً جديدا؟ً.
بـالتـأكيـد ان المـؤلف يفكـر بـذلك لقـد
قـــابل عــدداً مـن المحــاربـين الــســوفـيـت
ـــرسـم خـــرائــط القـــدامـــى، وقـــامـــوا ب
جـديـدة وحـددوا بـدقـة مـواقع الـسفن
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في فيـلم وثــائقـي لبـيتــر واتـكن قــدمه
للـتلفـزيـون، تـدور حـرب وهـميـة حـيث
تــطلق صـــواريخ روسـيـــة نحــو مــديـنــة
كـيـنـت، وتــصــــاب الـــسلــطــــة المحلـيــــة
بالـصدمـة. اذ لا توجـد هنـاك ملاجئ
كـــافـيـــة او خـــزيـن مـن المـيـــاه، ويــنفلـت
ـــــة، وتـــنهــب المحـــــال الامــن في المـــــديــن
ــــــــدور مـعــــــــارك بـــين الـــتـجــــــــاريــــــــة، وت

اللصوص ورجال الشرطة.
كـان ذلك الفـيلم يحـمل عنــوان "لعبـة
الحـرب" وقد رفـضت محطـة تلفـزيون
 BBCبــثـه لانه يــثــيــــر الخــــوف، ثــم
عادت وقـدمته عام 1965 مع حذف 48

دقيقة منه.
اجل كــانت هنـاك مخـاوف من الحـرب
وخاصة بعد اسقـاط قنابل اليورانيوم
ـــــى هــيـــــروشــيــمـــــا ـــــونــيـــم عل ـــــوت والـــبل
ــــــاغــــــازاكـــي في آب 1945، وفي العــــــام ون
الـتالي ارغم، جـون هيرسـي، قراءة عام
1964 عــلــــــــــــــى ادراك احــــتــــمــــــــــــــال ان
ــــابل كـمـــا حـــدث في يــتعـــرضـــوا لـلقـن
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ترجمة: ابتسام عبد الله

اسم الكتاب: دقيقة
الى منتصف الليل:

كيندي وخروشوف
وكاسترو على حافة

حرب نووية
تأليف: مايكل دوب

  الدم والغضب..التاريخ الثقافي للإرهاب 

 ترجمة: عمار كاظم محمد 

اسم الكتاب:
الدم والغضب 

تأليف:- مايكل بورلي 

كــيـف انقــــــذ الايــــــرلــنــــــديــــــون الحـــضــــــارة؟

ترجمة: مصطفى ناصر 

اسم الكتاب:
كيف انقذ الايرلنديون

الحضارة؟
تأليف: توماس كاهيل

مذكرات هافل

ترجمة: هاجر العاني.

اسم الكتاب: الى القلعة
ومنها

اسم المؤلف: فاكلاف هافل

غـرة بعد خمـس سنوات قضـاها في السجـن و21 عاماً
مـن حـظــر مــســرحـيــاته مـن العــرض علــى خــشـبــات
المـسارح الاحتـرافية يعـتلي الهضبـة في قلعة الـرئيس
ـــالـعجـلات علـــى طـــول اروقــتهـــا الـكـئـيـبـــة يـتــــزلج ب
اللانهــائيــة متـرئـسـاً المــآدب ومقـرراً مــا ينـبغي عـمله
بــرفــاة القــديــس )ويـنــسـيــسلاس( فــاكلاف تــشــيكـي
بـالنـسبـة لـوينـسيـسلاس، ومن الـطبـيعي انه في هـذه
الميلـودرامــا المنــافيــة للـعقل تكـون واحــدة من مهــامه
الاولــى ان يعيـد الـى نفـسه مـن بين الآخــرين املاك
ــــــة الــتــي تمــت مـــصــــــادرتـهــــــا عـقــب انـقـلاب الـعــــــائـل
الشيـوعيين عام 1948، وهو يهب الامـوال للمؤسسات
الخـيــريــة، 4 ملايـين دولار حــسـب حــســابــاتـي، ولكـن
وكمـا هـو الحـال في افـضل الـقصـص الخيـاليـة اعـادة
المـلك هــذه لهــا لــسعــة مــسـبـبــة ً صــدعــاً بـيـنه وبـين

شقيقه بحيث انهما بالكاد يتبادلان الحديث.
وهـو يقـول مـراراً وتكـراراً بـانه كـان يـشعــر دائمـاً بـأنه
غـيــر كـــاف وانه تحـت مــظهــره الخــارجـي المــرح كــان
هنـاك حـزمـة مـذعـورة مـن الاعصـاب، ومع ذلك فقـد
كــان هــادئــاً بــشكـل ملفـت للـنـظـــر وراسخ القــدم في
إحـيـــاء العلاقــات الانــســانـيــة الـطـبـيعـيــة الــى ارض
قــاحلــة سـيــاسـيــة ولـيــس في الانــسلال خــارجــاً مـن
القبضـة السـوفيتيـة فحسـب وانما في اشفـاء الجروح
ــبل ــــرحــيـل ملايــين الالمــــان مــن قـِـ القــــديمــــة مــثل ت
التشـيكيين بعـد الحرب، وبـرغم انه يقـول انه يبغض
الاعتـذارات الـشعـائـريــة الا انه ليـس كـ )تـونـي بليـر(
كــان دائمـاً مــستعــداً للاعتــذار عن الآثـام الـتي كــانت
حكــومــة بلاده مــســؤولــة عـنهــا، وبــالـنــسـبــة لجـبــان
مجاهــِر كـان يكره المواجهة كان صـريحاً مرة بعد مرة
ليـس اقلهـا تـذكيـر مـواطنـيه التـشيك أيـة مجمـوعـة
من العـاطلين والعـقول المحـدودة هم، وعـندمـا يشـكو
بعــبـعه الخـــــاص )فـــــاكـلاف كلاوس( والـــــذي اصــبح
رئـيـــس وزرائه )يــشـكــــو( مـن الـتــــدخل الجــسـيـم في
الـشــؤون التــشيـكيـة مـن قـِـبل الــدخلاء ويتـم التـغلب
علـى )هافل( بتوق متـكتم الى ان اوربا الـديمقراطية
والمثقفـة والمهذبـة ستتـطفل قدر المـستطـاع في " زريبة

خنازيرنا التشيكية ".
و)كلاوس( هـــــو نــــــذل العــمل الادبــي يـــــدفـع نفـــــسه
بـالمنكب في صـدارة فرصـة تصويـر وهو يـشعر بـالغيرة
من شهـرة )هافل( ويـائسـاً من احبـاط أي شئ يفعله
)هــافل( شــاعــراً بـضجــر لا يلـين الــى حــد كـبـيــر مـن
اتفــــاق الــنــــاس لـكــي لا يــتــــوجــب علــيهــم المــضــي في
الاصغــاء الـيه، وهـنــاك مقــطع مــبهج حـيـث يقـتــرح
)كـلاوس( انه علـيـه ان تكــون لـــديه مقــابلــة رسـمـيــة
اسبـوعية في القلعة كما لـدى ملكة انكلترا مع رئيس
وزرائهـا ومن ثم يحـول هذا الـى قائـمة مـن الشـكاوى
التـي تشكل كابوسـاً بالغة ً خطبـة لاذعة ضد )هافل(
للـتعـبيـر عـن الاسف علـى مـوت )فــرانك زابـا( الـذي

كان نصيراً متحمساً للثورة المخملية.
واحيـاناً يبدو )هـافل( نفسه كشيخ نـَـكـِــد متشكياً من
قلة المـلح في الطعام الامـريكي ومن تحـديث حواسيه
دائـمـــاً بحـيـث لا يــسـتــطــيع تــشغـيـلهــا، وهـــو صعـب
الارضــاء ايـضــاً مـُــســاق الــى اليــأس عنــدمــا لا يكــون
هـنــاك مــا يـكفـي مـن الـنــادلـين في مــآدب الــدولــة او
عنــدمــا يتـم تقــديم الــزلابيــة نـصف المـطبــوخــة الــى
الامبراطـور الياباني )يعتقد ابن السماء بسعادة بأن
تلك لا بـد ان تكـون اخـتصـاصــاً تشـيكيـاً(، وهـو لـيس
مـستـثنـى مـن الخيلاء فهـو مجــروح الكبـريـاء بـشكل
مكشـوف لعدم تـكريمه بجـائزة نـوبل ومفتخـر بشكل
واضح مـن الـتــصــويـت علــى اخـتـيــاره ثــالـث اعــظـم

تشيكي في التاريخ من قـِـبل برنامج تلفزيوني.
ولكن هنـاك فطرة سليمة نبـيلة في افكاره عن الحياة
الــسـيــاسـيــة وكـيـف يمكـنهــا ان تـبهــر الغــافلـين، وهــو
يــسجـل ذلك عـنــدمــا  –في ايــامه الاولــى كــرئـيـس –
عين واحــداً من اصـدقــائه القـدمــاء المنــشقين كـوزيـر
)ولم يكن هناك شخص آخر متوفر( اذ يقول " بدأت
فجـأة بـالـتصــرف بتهـذيـب اكثـر تجـاهه وآخـذه علـى
محـمل الجــد "، ويـســأله )هـفيــزدالا( المــزعج مــا هــو
الامـــــر الهــــام الــــذي اكــتـــشـفه )هــــافـل( في تعــــامـله
الــسيــاسي؟ فـيجـيب )هــافـل( " شئ عــادي جــداً وهــو
حـسن الـذوق ، انه حـسن الــذوق قبـل كل ذلك يحـدد
طول الفتـرة التي يجب ان يتحـدث فيها المـرء وكمية
ما يكـشفه المرء ومـدى عمق سبـر المرء لـلاغوار ووقت
طـرح الـدعـابــة ووقت الحـديـث بجـديـة ووقـت الكلام
بـشـكل غيــر مبـاشـر ووقـت الكلام بــشكل مفـصل ومـا
يحــويـه عقل المــرء وكـيفـيــة الـتــأكــد مـن عــدم ضعف
الحـديث ومـدى راحـة شــريكك " ويـضيف قـائلاً " انـا
معـادٍ لـكل استحـواذ لانـني اعـتبــر الاستحــواذ أخطـر

الظواهر الاجتماعية ".
الملك )وينسيسلاس( صالح بالفعل.
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الموضوع عـلى الرغـم من انه يخبرنـا ان النظرة
التقليديـة الحالية لأجـيال الجهاديـن الفكرية
والــــديـنـيـــــة لاتفـــســـــر في الحقــيقــــة حــــالــتهـم
الــذهـنيــة " حـيث يـشــرح بـــورلي بــشكـل جمـيل
طــرق مـفكــريـن امـثــال سـيــد قـطـب وعـبــد الله
عـــــــزام في محــيـــط الجــمــــــاعـــــــات الاسلامــيــــــة
المعـــاصـــرة. لكـن كـتـــاب الـــدم والغـضـب مخـيـب

للآمال 
أو علــى الاقل نــصفه كـــذلك فقــد كـتب بـــورلي
كتـابـين في كتـاب واحـد كـان الاول مـنهمــا ذكيـا
الى درجة عاليـة ويحتوي على استيعاب شامل
عن الارهاب المعاصر بيـنما الآخر هو عبارة عن
تشـدق غاضـب ضد كل مـا يتعلق )بـالحيـوانات
الــســـود( في الحقــوق الـبــريـطــانـيــة مـثل تعــدد
الـثقــافــات، الــصحفـيـين الـيــســاريـين، سخــافــة
الــشهـــادة الجـــامعـيـــة في " تـصـــويـــر الجــسـم " ،
ابتـزاز طالبي اللجـوء تسطيح الـثقافة العـالية
الـى آخره والـنتيجـة هي تـنافـر محيـر في نغـمة

الخطاب. 
يهــاجم المـؤلـف اليهـود اللـيبـرالـيين الامـريكـان
بانـهم يعتـبرون ان مـجازر الـهولـوكوسـت دينهم
الثانـي ويتحدث عـن التركـيبة الـتاليـة " اليهود
= الأخــبــــــار" المــبـــــــالغــــــة في اهــمــيــــــة الـــصــــــراع

الفلسطيني الاسرائيلي. 
ان واحــدة مـن مــشـــاكل هـــذا الكـتــاب هــو نــدرة
المصـادر حيث نجـد حاشـية في كـل صفحتين او
ثلاثـة اضافـة الى عبـارات كثيـرة مثيـرة للجدل
مـثل " وكــالـــة الاستـخبــارات الامــريـكيــة تــرسل
الــسجـنـــاء الـــى المغـــرب لكـي يـــواجهـــوا الاذلال
والـتعــذيـب " او مـثل " ان امهــات الانـتحــاريـين
الفلـسـطـينـيين يـتنــاولن المخــدرات من اجل ان
لايـظهـرن حــزينــات " او ان للقـاعــدة ارتبـاطـات
بـرجال العـصابـات البريـطانيـين او " ان الاقلية
المـسلمـة في الـدنمـارك تـستهلـك نصف الـدخل
القـــومــي " وكل هــــذه العـبـــارات بـــدون مــصـــادر
يرجع اليها . حيث يتحدث بورلي باحتقار عن
الكـتب الملـيئـة بـالحــواشي لكـي يثـبت المـؤلفـون
جـــدارتهـم ولكـنهــا ضــرورة في مــواضـيع تـتـعلق

بالسياسة والارهاب 
لـــذلك تـبــدو هــذه المـــواقف المعــاديــة للـمـصــادر
شـــــاذة بــــشــكل غـــــريــب بـــــالــنــــســبـــــة لـلحـــــوادث

التاريخية في كتاب كهذا. 

مفضوحا. 
لقــد كـــان من شـبه المـسـتحـيل انكــار مـثل هــذه
الاخطـاء لعــدة سنـوات مـضت وعلـى ايـة حـال
فان الكثير من مراكز البحوث قد اثبتت عكس
ذلك. في واحــدة مـن افـضـل صفحـــات الكـتــاب
يـــشـــرح لـنـــا بـــورلـي لمـــاذا يـــرفــض مــصــطـلح "
الفاشيـة الاسلامية " وبـصورة أخرى فهـو يميز
بعمق بين " الاسلاميـة " وهي محاولة التحول
من خلال الـوسـائل الـسيــاسيـة الــى " اسلمـة "
الــــدولــــة وبـين " الـــسـلفـيـــــة الجهــــاديــــة " وهـي
الايـديولـوجيـة الخاصـة التـي تكمـن في العنف

الدائر حاليا. 
ان تــوصيفـه للمـشــاكل الاجـتمــاعيــة يكـمن في
تحلـيـله لـــصعـــــود الاسلامـيـين في مــصــــر عــــام
1970 ونظام الجـنرال ضيـاء الحق في باكـستان
ووحــــشــيـــــة " حـــــرب الــتحـــــريـــــر " المـــصــيـــــريـــــة

والحساسة في الجزائر.
كـذلك فـان الصفحـات التـي تتعلق بـالهجـمات
الانـتحــاريــة تمـثل مــوجـــزا مفـيــدا حــول هــذا

الحــرب البـاردة والـشــرق الأوسط في عـام 1970
الـى الـوقت الحـاضــر حيث يغـطي ثلاثـة عقـود

من العنف الاسلامي المسلح.
ان هـــذا الــســـرد الـتــــاريخـي الــطــــويل ضـــروري
لـتــذكـيــرنــا أن " الارهـــاب الاسلامـي " هــو آخــر

بيان لظاهرة قديمة .
وحينما يخبـرنا بورلي قصة مثل احداث 9/11
فهـو يفعل ذلك بشـكل جيد علـى الرغم من أن
تخطيطاته للشخصيات قد تصل الى مستوى
الكـاريكــاتيـر فـاسـامــة بن لادن مـثلا عبــارة عن

مليونير خاسر يعيش عقدة الاضطهاد. 
ان المــؤلف يـختـصــر المـشــاكـل المعقــدة بـعبــارات
بليغـة بشكل رائع فـالايديـولوجـيا كمـا يخبـرنا
مـثل "صاعـق يسمح بمـزيح كيـماوي وهـو يعلم
أنه قـــابل لـلانفجـــار "  فـــالقـــاعـــدة كـمـــا يقـــول
المؤلف ضعيفة فـكريا وان اساطـير مثل الفكرة
التـي تقـول أن اسـامــة بن لادن هــو صنـيعـة ال
 C.I.Aاو انه هــو المــســؤول عـن الهجــوم علــى
مــــركــــز الــتجـــــارة العــــالمـي قــــد اصــبحـت امــــرا

على العمل الـفني المذهل الـذي قام به الـرهبان
والذي كان ظـاهرة فريدة من نوعها في التاريخ.

يـنـتهـي كـتــاب كــاهـيل بـحكــايــات عـن الــرحلات
التبـشيـريـة الايـرلنـديـة الاولــى التي تـرك فيهـا
الـرهبـان ايـرلنــدا لكي يـنشـروا ديـنهم الجـديـد.
عنـدمــا اصبحـت الحيـاة هـادئـة الـى حـد مـا في
الاراضـي الـتـي كـــانـت ســــابقـــا تحـت سـيــطـــرة
الامـبــراطــوريــة الــرومــانـيــة تحــرك الــرهـبــان
الايـــرلـنـــديـــون الـــى خـــارج نــطــــاقهـم المحـــدود
وخـرجـوا لـنشـر المـسيحيـة الـى بـريطـانيـا ثـانيـة
بعــد ان غــابـت عـنهــا لفـتــرة مـن الــزمـن، والــى
مـنـــاطق مخــتلفــة مـن قــارة اوربــا. لكـن لــســوء
الحـظ فقــد جــاءت غــزوات الفــايكـنغ الـتي ادت
الـى تـعكيـر صفـو الـسلام في ايــرلنــدا في الفتـرة
التـي اعقـبت رحـيل القـديـس بـاتــريك. حــدثت
ايضـا غزوات اخـرى في القرون اللاحقـة لكن لم
تــؤد أي منهـا الـى تــدميـر الـروح الايــرلنـديـة او
حـــرمـــان ايـــرلـنـــدا مـن الـــدور الـــذي لعـبــته في

الحضارة الانسانية والثقافة. 
يعمل كتاب كـاهيل على اثارة الاهتـمام بالافكار
المسـتنيـرة مـن خلال نظـرته الـعميقـة في خبـايـا
الـتــاريخ الـثقــافي لايــرلـنــدا وتــاثـيــر ذلـك علــى
العــالم، ليـس فيمـا يـتعلق بتـاثيـر الايـرلنـديين
علـــى الحــضـــارة الاوروبـيـــة فحــسـب ولـكـن مـن
خلال ارائه الصـريحـة بشـان انبـثاق وهـج الروح
الايـرلنـدية الـتواقـة الى حـرية الفـكر والاخلاق
الـســاميــة، فــالنــاس في ايــرلنــدا مــا زالــوا حتــى
يـومنا هذا ــ كمـا يقول المؤلف ــ يتمـتعون بالكرم

ودماثة الطبع والشجاعة.     
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فـيهــا دوره المتـميـز كـمبـشـر مــسيـحي. كــان ذلك
المبشـر قد تعلم الشيء الكثير عن تاريخ الشعب
الايـرلندي واخلاقه خلال الفـترة التي امـضاها
في العبـوديـة، وكـان يحـمل بين جـوانحه اعجـابـا
وايمانـا بذلك العالم الـذي من حوله، وذلك هو
في الحقيـقة الـسبب الـذي جعـل ايرلـندا الارض
الــوحـيــدة الـتـي تحــولـت الــى المــسـيحـيــة بــدون
استعمال القـوة العنف. ولقد احب الايرلنديون
بــدورهـم ذلك الانــســان الــذي عــرف فـيـمــا بعــد
بـاسم القــديس بـاتـريك وتقـربـوا مـن المسـيحيـة
بكل طــاقتهـم وحمـاسـتهم. نـتيجـة لــذلك فقـد
انبـثق الــى الــوجــود شكـل مميــز من المــسيـحيــة
اتــاح للايــرلنــديـين معهــا الاحـتفــاظ بنــوع من
التقــاليـد الـسلـتيــة الاصيلـة الـتي كــونت جـزءا
مهما من كـيانهم الحضاري الـذي ينتمون اليه.

عنـدمـا استقـرت الحـال بــالمسـيحيـة في ايـرلنـدا،
تـأسـست الاديـرة في انحـاء ايـرلنـدا كـافـة. اصبح
ــــة وتــــدويــن لــيـــس الــــرهــبــــان يمــــارســــون كــتــــاب
النـصوص الـدينيـة فقط، لـكنهم تـعامـلوا ايـضا
مع نصوص كلاسـيكية اخرى كانت تواجه خطر
الـضيـاع بعـد سقـوط الامبـراطـوريـة الـرومـانيـة.
كـانـت اشكــال الفنـون والاداب الـسلـتيـة مـن بين
التقاليد التي بقيت مع مرور الزمن من دون ان
تمــسهــا يــد الخــراب والاهـمــال الـــى ان وصلـت
بصـورتهـا الـرائعـة الـزاخـرة بـالالـوان الابـداعيـة
الـى عهـد ايرلـندا المـسيحيـة مما قـاد الى ظـهور
مخـطــوطــات دونهــا مــؤلفــون مــسـتـنـيــرون مـن
الــرهبــان وغيــرهم. كــان "كتــاب كـيلــز" الـشـهيــر
واحـدا مـن تلك المخطـوطـات وهـو مثـال مشهـور
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وجه الـتحــديــد في ايــرلـنــدا الـتـي كــانـت روحهــا
التــواقــة للـنهــوض في ذلـك العهــد مـن التــاريخ
تمـتــد بجــذورهــا عـمـيقــا في الـتــراث الحـضــاري
العــالمـي وتغــذيه بـنــسغهــا المـتجــدد. يعـطـي لـنــا
المــؤلف مـثــالا عــن ذلك في المـلكــة مـيــداه مـلكــة
كـوناخت علـى انها تمثل نمـوذجا مبكـرا عن قوة
المــرأة ودورهــا الــريــادي الــذي لـعبـته في تحــديــد
ملامح تــاريخ ايــرلنـدا في تـلك العهـود. يـتجلـى
تـاريخ تلك البلاد في ابهى صـورة من خلال سرد
تفـاصـيل الحكـايـة الـرائعـة للـسلتـيين القـدمـاء
الــذيـن وصلــوا إلــى شــواطئ ايــرلنــدا في القــرن
الـرابـع قبل المـيلاد. لقــد شيـد أولـئك المحـاربـون
الاشـداء اسس حياة اجتماعية تختلف اختلافا
جـذريـا عن سـواهـم من المجـتمعـات البـربـريـة او
تلـك الـتــي تعـتـمــــد علـــى الـنـــزعــــة العـــدائـيـــة
وممارسة الـعنف ضد من هم اضعف منهم. كان
شعــــارهــم الحــضــــاري والاخلاقــي يــتـلخــص في
كلمـات نـادرا مـا كـانـت متـداولـة في ذلك الـعصـر
"الكرم، الـرقة، الشجاعـة" ومع ذلك فقد تمكنوا
بـسلــوكهم المـتحضـر مـن التـغلب بعـد ذلك علـى
الغزوات التي حـدثت مستقـبلا وأصبح شعارهم

البراق منغرسا في الروح الايرلندية. 
يخـبــرنــا كــاهـيـل حكــايــة ممـتعــة عـن الـنقـطــة
المـثـيــرة للاهـتـمــام الـتـي الـتقــى فـيهــا العــالمـين
القــديمـين الــرومــانـي والايــرلـنــدي في شخـص
شــــاب رومــــانـي اخـتــطفـه الغــــزاة مـن وطــنه في
بــريـطــانـيــا حـيـث انـتهــى به المـطــاف الــى ربــوع
ايــرلـنــدا. لقــد امـضــى الــشــاب مـيلـيــوك سـتــة
سنــوات في الـعبــوديــة بعــدهــا هــرب مـن معـتقله
باعجوبة ليعود ادراجـه الى ايرلندا لكي يمارس
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فاكلاف هافل

ـــــرو ـــــاســت ـــــدل ك ـــــوف وفــي ـــــروش ـخ ـ ـ ـ ـ

جون كينيدي

الغضب والعنف في باكستان


